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المقدمة:-
لا تعد موجة التغريب جديدة على العالم الإسلامي؛ فجذور هذه الموجة بدأت في نهاية القرن الثامن عشر وراحت تتبلور، ووصلت إلى أوجها في مطلع التاسع عشر وحتى اليوم.

والتغريب تيار فكري كبير ذو أبعاد سياسية، واجتماعية، وثقافية، وفنية، ودينية يرمي إلى صبغ حياة الأمم عامة، والمسلمين خاصة بالأسلوب الغربي، وذلك بهدف إلغاء شخصيتهم المستقلة، وخصائصهم المتفردة، وجعلهم أسرى التبعية الكاملة للحضارة الغربية.

وهو يهدف أيضاً إلى تغيير المفاهيم، والقيم، والتوجهات في العالم العربي والإسلامي، والفصل بين ماضي الأمة الإسلامية وحاضرها، والعمل على تحطيم هذه القيم بالتشكيك فيها، وإثارة الشبهات حول الدين واللغة، والتاريخ، والفكر، والمعتقدات.

باختصار إنها دعوة تهدف إلى إفقاد أبناء هذه الأمة انتماءاتهم الروحية، والثقافية، والحضارية، وتحويلهم إلى مفاهيم جديدة بعيدة كل البعد عن هويتهم الأصيلة.
ولعل من أهم القضايا التي طالها التغريب قضية المرأة التي زعموا أن الإسلام قد أهانها ولم يساو بينها وبين الرجل في الحقوق عندما جعل له القوامة، وسمح له بتعدد الزوجات، وأعطى المرأة نصف الميراث، وما إلى ذلك من الأمور التي يسيئون قراءتها ويعتبرون أنها تنتقص من حقوق المرأة.
هذا ولم يكتف هذا التيار بتشويه صورة المرأة المسلمة عبر الادعاء بأن الإسلام ظلمها عندما حرمها حقوقها، ولكنه أخذ بالتدخل عبر عملاءه في الداخل والخارج من أجل التغيير من واقع المرأة المسلمة بالترغيب أحياناً،وبالترهيب أحياناً أخرى؛ فكانت مؤتمرات واتفاقيات الأمم المتحدة وسائل ترهيب واجهوا بها حكومات الدول الإسلامية من أجل تعديل قوانينها الداخلية حتى تتناسب مع قيمهم، كما كانت وسائل الإعلام الجماهيرية أدوات ترغيبية نشروا من خلالها فكرهم وقيمهم الخاصة بالمرأة.
من هنا تأتي أهمية الحديث عن " عولمة قضايا المرأة في وسائل الإعلام المرئية " بغية التعريف بدور وسائل الإعلام المرئية في عولمة القيم الغربية من جهة، والتعريف بصورة المرأة كما تظهر في هذه الوسائل من جهة ثانية.

المبحث الأول : التعريف بوسائل الإعلام :-
ربط فلاسفة الإغريق الديمقراطية بحجم المدينة؛ أي بعدد السكان الذين يستطيعون أن يسمعوا صوت خطيب واحد؛ فكان للخطابة بالنسبة لهم دور فاعل في خلق نوع من الوحدة الفكرية، والاجتماعية،والتوجه المشترك بين مجموعة بشرية معينة.

وقد بقيت الخطابة منذ عهد الإغريق تمثل أكثر أساليب الاتصال المباشر الجماعي فعالية إلى أن تم اكتشاف الطباعة على يد جوتنبرغ عام 1437م،وبعد ذلك تسارع إنتاج المطبوعات وظهر ما يسمى بالإنتاج الجماهيري؛ فظهرت أول مطبوعة في ألمانيا سنة 1502م، ثم في ايطاليا سنة 1566م، وهولندا سنة 1616م، وانجلترا عام 1622م، وفي فرنسا سنة 1631م.   

أما في العالم العربي فكان الإنجيل هو أول كتاب عربي طبع في عام 1591م في مطبعة آل مدتشي في إيطاليا، بعد ذلك طبع أول كتاب باللغة العربية في لبنان عام 1734م، وأما في مصر؛ فلقد دخلت الطباعة إليها من خلال حملة نابلوين بين 1798-1801م؛ إلا أنه على رغم اكتشاف الطباعة ظلّ تأثيرها الجماهيري محدوداً إلى منتصف القرن الثامن عشر ميلادي حيث كان لصدور صحيفة The Penny Press الزهيدة الثمن دور في تشجيع العامل، والمواطن العادي على شراء الصحف ومطالعتها، وبعد أن كان ارتفاع ثمنها واختصار محتواها على المقالات حائلاً دون وصولها إلى عامة الناس.

وبعد ذلك أصبحت الصحف أول وسيلة من وسائل الاتصال الجماهيري بالمفهوم المعاصر، والذي يهدف إلى السيطرة على سلوك الناس وتعديله حتى يتوافق مع مصالح القائمين على الإعلام الجماهيري.

تعريف الإعلام:-
عُرّف الإعلام بأنه "تزويد الناس بالأخبار الصحيحة، والمعلومات السليمة، والحقائق الثابتة التي تساعدهم على تكوين رأي صائب في واقعة من الوقائع أو مشكلة من المشكلات، بحيث يعبر هذا الرأي تعبيراً موضوعاً عن عقلية الجماهير واتجاهاتهم وميولهم".

فالإعلام وفق هذا التعريف ينبغي أن تتوفر فيه الموضوعية، والصدق في نقل الخبر، والمعلومة، ولكن هاتين المسألتين بعيدتان جداً عن واقع الإعلام اليوم حيث كثيراً ما يبث عبره حقائق مغلوطة أو كاذبة، كما يحدث في الإعلام العالمي المسيّس، والذي يضخم الصورة أو يشوهها وفق مصالح القائمين عليه؛ فهو مثلاً يقوم بتضخيم صورة الأمريكي الذي لا يقهر، واليهودي المنتصر، وفي الوقت نفسه الذي تشوه فيه صورة العربي المهزوم المتخلف والإرهابي. 

هذا ولا يقتصر دور وسائل الإعلام - وخصوصاً الإذاعة والتلفزيون المتوفرين في كل بيت - على الدور الترفيهي والترويحي؛ بل إن الدور الأهم والأبرز لهذه الوسائل يكمن في تثقيف الناس وتشكيل عقولهم وصناعة أذواقهم؛ لتتناسب مع مفاهيم وقيم المؤسسات الإعلامية الكبرى التي تملك أساسيات التقنية المتقدمة، وتحتكر المعلومات، وتنتج المادة الإعلامية، وتهيمن على عمليات البث والتوزيع في العالم بقدر هيمنتها على مراكز الأخبار والأنباء العالمية عبر وكالاتها الستة وهي: وكالة رويترز(بريطانية)، ووكالة فرانس برس(فرنسية)، ووكالة ABC أمريكان برودكاستينغ كوربوريشن (أمريكية)، ووكالة الصحافة المتحدة الدولية، ووكالة الأسوشيتد برس، والإنترتاس (روسية)، هذه الوكالات التي تعيد تصنيع الخبر الذي يرد من بلداننا وتضيف عليه "قيمة مضافة" وتسوّقه مرة ثانية؛ ليرد إلينا الخبر معجوناً بما تقوله لندن وواشنطن وباريس وغيرها.

هذا وتنحصر وسائل الإعلام الجماهيرية اليوم في ثلاثة أنواع: وسائل مقروءة، وسائل مسموعة،  ووسائل مرئية.

أولاً: وسائل الإعلام المقروءة :-
كانت الصحف تعد الوسيلة الأهم في نشر المعلومات والثقافة وبلورة القناعات والاتجاهات على مر القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين؛ إلا أن هذا الواقع تغيّر قليلاً مع سيطرة الوسائل الإعلامية الحديثة؛ ففي دراسة أجريت في الولايات المتحدة اتضح أنه صدر في عام 2004م حوالي 1457 صحيفة يومية، وهذا الرقم أقل بحوالي 154 عن العام 1990م.  

وعلى رغم من التراجع الذي لحق بهذه الوسائل المقروءة نتيجة سيطرة الوسائل الإعلامية الأخرى المسموعة والمرئية، إلا أنه لا يمكن الاستغناء عنها واستثناؤها من العملية التخطيطية؛ لذلك تحرص كثير من الدول الغربية على السيطرة على هذه الوسائل في الدول النامية، وفي مقدمتها الدول العربية، ولقد قال الصحافي "محمد التابعي" واصفاً حال الصحافة العربية : "هذه الصحيفة صنيعة أميركا، وهذه الصحيفة مأجورة للإنجليز، وهذه المجلة تصدر بأموال شيوعية، وهذا الصحفي يتلقى أوامره ومرتبه الشهري من موسكو أو وارسو أو براغ، وهكذا أصبحنا جميعاً نحن الصحفيين بين فاسدين ومفسدين، ومنافقين وخونة، مأجورين للكتلة الغربية، الكتلة التي أيدت الطغيان ودافعت عن الفساد ".
هذا ويمكن تقسيم هذه الوسائل المقروءة إلى قسمين: وسائل قديمة وتشمل الكتب، والصحف، والمجلات، ووسائل مستحدثة،ويقصد بها الوسائل التكنولوجية، وعلى رأسها شبكة المعلومات العالمية (الانترنت)، وقد كان لهذه الوسائل، ولا زال دور فاعل في عولمة قضية المرأة.
1- الصحف والمجلات :-
تتميز الصحافة المكتوبة عن غيرها من الوسائل الإعلامية بإسهامها في عملية ما سمي بتحرير المرأة، حيث بدأت المرأة العربية مرحلة الكتابة الفعلية مع بداية عصر النهضة، ومع ظهور عشرات المجلات العائلية الاجتماعية التي قامت بتأسيسها بعض النساء، وقد كانت هذه المطبوعات تتناول قضايا داخلية وخارجية، مثل قضايا حق المرأة في التعلم، والعمل، والمشاركة السياسية، وقضايا إدارة المنزل، وتنشئة الأطفال، وعلاقات الزواج، وساهمت المرأة في هذه الدوريات بكتابة المقالات، والدراسات، إضافة إلى القليل من الروايات والأشعار التعليمية، كما اشتملت أول صحيفة من هذه الصحف، وهي صحيفة "الفتاة" لهند نوفل التي تأسست سنة 1892م، على رواية مترجمة بقلم نسائي .

أما عن صورة المرأة في الصحف العربية في أيامنا هذه؛ فيمكن استخلاصها من إحدى الدراسات المسحية الاستكشافية التي قامت بها" أ.د. راجية أحمد قنديل" الأستاذة بكلية الإعلام في جامعة القاهرة، من أجل رصد الاهتمامات الموضوعية لأعمال الإنتاج العلمي، والفكري التي نشرت خلال سنوات العقد الأخير من القرن العشرين، وقد أسفرت معالجة البيانات ونتائج التحليل الكمي والكيفي لعينة الدراسة الاستكشافية التي تكونت من 86 مفردة (34 باللغة العربية و52 بالإنجليزية) عمَّا يلي:-
"- تركز كثير من الصحف النسائية، والمجلات اهتمامها على قضايا لا تشكل أولوية للمرأة المعاصرة، ويقتصر الاهتمام في معظمها على المضمون الخفيف بينما تغيب عن صفحاتها كثير من القضايا الحيوية الهامة. 

- تغفل في أحيان كثيرة، هذه الصحافة خصوصية قضايا المرأة العربية، والمرأة المصرية؛ فتقع في فخ التبعية لأجندة الاهتمامات الغربية المغايرة تماماً. 

- الحيز الأكبر من صفحات الصحف والمجلات النسائية العربية يحوي مضموناً استهلاكياً لا يواكب واقع المجتمع، والمرأة، والأسرة. 

- يتراجع بشدة في الصحافة النسائية المضمون السياسي الجاد، ورسائل التوعية السياسية، ونادراً ما يتم تناول الحقوق السياسية للمرأة على صفحات المرأة في الصحف العامة والمجلات النسائية المتخصصة. 

- لا تُولي الصحافة النسائية اهتماماً كافياً بالمرأة الريفية وقضاياها رغم أن هذه المرأة تمثل نصف عدد النساء في المجتمعات العربية، ورغم ما تلعبه من دور في صناعة القرار على المستوى المحلي، وما يمكن أن يكون لها من تأثير وتوجيه؛ بل تحديد، نتائج الاختيار السياسي والبرلماني. 

- تهمل هذه المجلات المتخصصة الجوانب الثقافية، وتكاد تحصر المرأة، وأنشطتها، وأدوارها في نطاق المنزل، والاهتمامات الهامشية. 

- هناك هُوَّة عميقة بين واقع المرأة وصورتها التي تعكسها الصحافة العربية بصفة عامة، والمجلات النسائية بصفة خاصة. 

- يتضح التحيز الشديد من جانب الصحافة النسائية إلى شريحة معينة من نساء المدن لا تمثل إلا قلة قليلة، تختلف مشكلاتها واهتماماتها عن الغالبية الواقعية في المجتمع المعاصر. 

- كثيراً ما تتوجه هذه الصحف والمجلات إلى الشرائح العليا اجتماعيّاً، والمستوى الاقتصادي المتميز الذي لا يتمتع به الكثيرون والكثيرات".
ويمكن ذكر بعض سبل إفساد المرأة في الصحف، وخاصة النسائية منها في الميادين التالية :-
1- في مجال الدعوة إلى حريتها الزائفة، وغرس الشعور "بالقومية النسائية" عن طريق التهليل والتصفيق لكل امرأة وليَّت عملاً من الأعمال: منادية في البورصة، وسائقة تاكسي، وكناسة في شوارع روسيا ... إلخ .

2- إشاعة جو من التبرج الصارخ، والتمرد على الفطرة من خلال  قنوات الصحافة، والإذاعة المسموعة، والمرئية، والسينما، والمسرح، وغيرها، والإفاضة في شأن الموديلات والسهرات ومسابقات الجمال، وأخبار الفاسقات.
3- تعمل الصحافة جاهدة لتحقيق هدف خطير ألا وهو: دمج الرجولة في الأنوثة، وتحويل الأنوثة إلى رجولة، والعكس.

4- العمل على رفع قدر الممثلات، والراقصات، والمغنيات، وجعلهن مثلاً أعلى للفتاة في أمور الملبس، والمأكل، والعادات، والتقاليد.

5- الدعوة إلى إلغاء قوامة الزوج على زوجته التي تقول فيها  أمينة السعيد: "القوامة اليوم لا مبرر لها؛ لأن هذه القوامة مبنية على المزايا التي كان الرجل يتمتع بها في الماضي في مجال الثقافة، والمال، وما دامت المرأة استطاعت اليوم أن تتساوى مع الرجل في كل المجالات؛ فلا مبرر للقوامة".

2- الصحافة الالكترونية، و"الانترنت" :-
تعرّف الصحافة الإلكترونية بأنها "منشور إلكتروني دوري يحتوي على الأحداث الجارية سواء المرتبطة بموضوعات عامة أو بموضوعات ذات طبيعة خاصة، ويتم قراءتها من خلال جهاز الكمبيوتر، وغالبا ما تكون متاحة عبر الإنترنت".

أما الإنترنت فلقد عرّف بأنه "مجموعة ضخمة من شبكات الاتصال المرتبطة ببعضها البعض وهي تنمو ذاتيا بقدر ما يضاف من شبكات، وحاسبات" .

ولقد نمت شبكة الانترنت منذ ظهور أول صفحة على الانترنت عام 1969م نمواً سريعاً، وأصبحت تطبيقاتها في جميع مجالات الحياة، في مجال تبادل الرسائل والمعلومات حول العالم، في مجال العلم والتعليم، في مجال الاقتصاد والتجارة، في مجال الصحافة والإعلام، حيث عمد كثير من الصحف إلى تأسيس مواقع لها على الشبكة، ولقد توافرت الصحيفة اليومية العربية إلكترونيا لأول مرة عبر شبكة الانترنت في 9 أيلول/سبتمبر 1995م مع صحيفة الشرق الأوسط، ثم تبعتها صحيفة النهار التي أصدرت طبعة الكترونية يومية خاصة بالشبكة ابتداءً من الأول من شباط/فبراير 1996م، ثم تلتها صحيفة الحياة في الأول من حزيران 1996م،  ثم صحيفة السفير في نهاية العام نفسه، وحالياً تتوافر معظم الصحف العربية على الانترنت.

ويعتبر الانترنت اليوم لغة العصر الذي يقاس من خلاله مستوى أمية الشعوب وتقدمها، ولقد تطورت هذه الوسيلة الإعلامية حتى باتت تشكل منافساً جدياً لوسائل الإعلام التقليدية؛ ففي دراسة تحت عنوان "حالة وسائل الإعلام الإخبارية سنة 2004" أجراها "مشروع التفوق الصحفي، بالاشتراك مع كلية الصحافة في كولومبيا، تبين أن الصحافة الأميركية والأخبار التلفزيونية شهدت خلال السنوات الأخيرة أزمة مع تراجع الثقة بها لدى الرأي العام وانحسار جمهورها، وهو ما دفع الأميركيين إلى اللجوء إلى الإنترنت لاستقاء الأخبار مما  يثير مخاوف العاملين في مجال الصحافة اليومية، وشبكات التلفزيون، والإذاعات، من خطر سيطرة هذه الوسيلة على الوسائل الأخرى خاصة مع تراجع الثقة بمصداقية الصحف.

وإذا كان للإنترنت أهميته للناس كافة؛ فهو يزداد أهمية بالنسبة للمرأة، كونه فتح لها آفاقاً واسعة في مجال العلم والعمل والتسلية والتحاور، وغير ذلك من المجالات التي وجدت المرأة نفسها أمامها، تختار منها ما يتناسب مع أهدافها وقيمها ومبادئها.

ولقد كان من نتيجة دخول الانترنت إلى كل بيت أن بدأت كثير من النسوة بفكرة إنشاء مواقع نسائية خاصة بالمرأة، تهتم بقضاياها وتقوم بتثقيفها، وتساعدها على الاهتمام بنفسها، وبأمور أسرتها.

ولقد تزايد عدد هذه المواقع وتنوعت مناهجها؛ فمنها من اهتم بالدعوة إلى الله عز وجل، والدفاع عن المرأة المسلمة، وتقديم النصح والإرشاد الطبي والأسري لها، ومن نماذج هذه المواقع موقع "واحة المرأة" وموقع "بنات" وموقع "لها أون لاين" الذي يعد رائداً في هذا المجال كونه يهتم بأخبار وقضايا المرأة المعاصرة ويردّ بدراساته، وأبحاثه التي ينشرها على كل من يتهجم على الإسلام، ومنها من اهتم بقضايا المرأة المعاصرة من وجهة النظر الغربية؛ فكان موقعه مخصصاً لقضايا العنف، والختان، والمساواة، إضافة إلى نقل أخبار المؤتمرات العربية والدولية التي تهتم بهذه القضايا، ومن هذه المواقع موقع "أمان" المخصص لقضايا العنف ضد المرأة ، وموقع "المرأة العراقية" و"المرأة الفلسطينية" و"المرأة اليمنية" و"المرأة المصرية" و"المرأة المغربية"، ويقف وراء هذه المواقع غالباً إما جهات رسمية كوزارات الثقافة الإعلام، أو بعض المؤسسات والجمعيات النسائية.
ومن هذه المواقع أيضاً من اهتم بالقضايا التقليدية التي تهم المرأة، مثل الزينة والجمال والطبخ، وهذه المواقع هي الطابع الأغلب على المواقع النسائية .  

ولقد كان لأهمية الإنترنت دوره في تزايد الدعوات إلى ضرورة الاستفادة من هذه الشبكة، وخاصة في الأوساط النسائية؛ فلقد أشارت إحدى الإحصائيات الصادرة عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا( الاسكوا) "أن عدد مستخدمي الانترنت في العالم عام 2002م بلغ حوالي 7.648 مليون شخص منهم 5.5 ملايين من أصل عربي مما يشير إلى أن المحتوى العربي لا يزال في طور النمو في بلدان الاسكوا، وحيث يشكل مستخدمو الإنترنت من العرب أقل من 1% من مستخدميها في العالم.
هذا وتختلف نسبة إستخدام الإنترنت بين دولة عربية وأخرى؛ ففيما تمثل النساء المستخدمات للإنترنت وفق إحصائية الاسكوا في المغرب نسبة 30%، تزيد هذه النسبة في الإمارات ولبنان، أما في السعودية فلقد أشارت إحدى الدراسات أن 58% من السعوديات يستخدمن الإنترنت، في حين أن 53.4% من المستخدمات يرين أن سلبيات الإنترنت تفوق إيجابياته!! وبالرغم من مشاغل الحياة الزوجية لم تمتنع 27.84% من السعوديات المتزوجـات من دخول عالم الإنترنت. فـي حيـن امتنع 4.62% من السعوديات عن الخوض في غمار الإنترنت خوفاً من أضرارها!  

أما بالنسبة لأهم المواضيع التي تتصفحها النساء داخل المواقع النسائية؛ فلقد تبين في استفتاء محلي طال 240 امرأة قام به موقع "لها أون لاين" حول أغلب الصفحات التي ترتادها النساء في الموقع تبين أن 48% منهن يدخلن المنتديات بينما 10% اهتممن بغرف المحادثة، و5% في البطاقات الالكترونية و38% بالاستشارات.

وتشكل المنتديات النسائية أهمية كبرى بالنسبة للمرأة، وهن يفضلنها على المنتديات الذكورية، وذلك هرباً من الصخب الفكري الذي يُثار في المنتديات العامة، ولأنهن يرفضن العنف اللفظي المتولد عنه، ولذلك يلتجئن إلى المنتديات النسائية التي تحقق لهن الهدوء، والألفة، والصفاء المنشود.

هذا ولا يقتصر استخدام المرأة للإنترنت على المشاركة في عملية التصفح، والمشاركة في المنتديات؛ بل إضافة إلى ذلك عمدت المرأة إلى إنشاء صفحات خاصة بها تقدم من خلالها فكرها وإبداعها الخاص.
ثانياً: وسائل الإعلام المسموعة :-
بدأ ظهور الراديو عام 1906م، وقد تطورت هذه الوسيلة بشكل سريع فاق تطور الوسائل المقروءة حتى بات الناس يخشون من خطورته على استمرارية هذه الأخيرة، وقد كان لهذا  الجهاز دور كبير في فترة من فترات القرن الماضي، وخاصة أثناء الحروب العالمية، والدولية، والأهلية؛ ففي خلال الحرب الأهلية اللبنانية كان لكل فريق إذاعته الخاصة، وكان الناس يعتمدون على هذه الوسائل في الوصول إلى الخبر بسرعة، وخاصة في  ظل الانقطاع شبه الدائم للكهرباء.

هذا وتلعب الوسائل المسموعة دوراً مساهماً في عولمة القيم والمفاهيم خاصة مع تأسيس بعض الدول الكبرى، ووسائلها الخاصة الموجهة إلى الدول النامية من أجل نشر الخبر، وتشكيل الاتجاهات، وتعديل الثقافات، ومن أبرز هذه المحطات الإذاعية العالمية حالياً اثنتان الأولى محطة الـ "بي بي سي"  التي تبث من لندن، وتمول بشكل أساسي من خلال المِنح المقدمة من وزارة الخارجية البريطانية (225 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2004-2005م) ، وهي تبث برامجها باللغة الإنجليزية، وفي 42 لغة أخرى، ويصل عدد مستمعيها إلى 146 مليون مستمع أسبوعياً، أما المحطة الثانية فمحطة "سوا" الأمريكية التي بدأت البث عام 2003م، وتجلب إليها 15 مليون مستمع عربي في إحصائية فاجأت الأمريكيين أنفسهم.
أما عن صورة المرأة في الإذاعة العربية؛ فتبّينها دراسة أجريت باستخدام تحليل المضمون على عينات من النساء المصريات المستمعات إلى أقدم برنامج للمرأة، وهو برنامج "إلى ربات البيوت" الذي صاحب أو يكاد يصاحب الإذاعة المصرية منذ نشوئها أوائل الثلاثينات، وذلك على الشكل التالي :-
1- مفهوم الذات عند المرأة يغلب عليه الجانب السلبي الذي يتشكل بدوره ضمن صور غالبة ثلاث؛ المرأة التي تفتقر إلى العقلية العلمية، وتلك  التي تفتقر إلى هوية مستقلة خارج إطار بيت الزوجية، وتلك التي يصيبها الوجل من التقدم في السن أو الإصابة بالعجز.

2-  تقديم بعض الصور عن المرأة، أظهرتها في دور الرافض المتمرد على سيطرة أو تسلط الزوج، وفي قدرتها على تدبير الأمور في مواجهة العقبات، بيد أن نسبة تقديم هذه الصورة لم تتعد 8.2 % من جملة الصور التي تعرضها الوسيلة الإعلامية للمرأة.

3- تمحور الأدوار التي تضطلع بها المرأة حول دور المرأة الأم، والمرأة المنجبة، ثم دور المرأة الأنثى، وهي الأدوار الغالبة بينما لم ينل دور المرأة العاملة والمرأة المنتجة أو المنجزة سوى هامش طفيف.

ثالثاً: وسائل الإعلام المرئية :-
أحدث ظهور الإعلام المرئي ثورة إعلامية واسعة التأثير والأبعاد، وفتح الأبواب على مصراعيها أمام تطورات تكنولوجية كبيرة في حقل الاتصال والإعلام على حد سواء . 

يحتل التلفزيون الذي اخترع عام 1927م، وأصبح وسيلة إعلامية فعالة منذ بداية خمسينات القرن الماضي، أهمية خاصة بين وسائل الإعلام الجماهيري، إذ هو ينقل الكلمة والصورة، مسموعة ومرئية، فضلاً عن أنه يخاطب الأميين والمتعلمين على حد سواء .

ويعتبر التلفزيون في نظر الكثيرين وسيلة تسلية وترفيه، بينما ينظر إليه البعض الآخر على أن له إمكانيات إعلامية ، وسياسية، وتعليمية واسعة، ينبغي أن تستغل من أجل إيصال الرسائل الإعلامية ومضامينها إلى البيئات التي يخطط لها.

من هنا جاء اهتمام الدول الكبيرة في السنوات الأخيرة بتأسيس القنوات الفضائية التي تبث أفكارها وتنقل قيمها للمشاهد العربي، وأبرز هذه المحطات التلفزيونية قناة "الحرة" الأمريكية، التي بدأت بثها عام 2004م، ونجحت إلى حد كبير في جلب اهتمام المشاهد العربي، ويذهب الكثير من المدافعين عن هذه القناة أنها تحقق خرقاً مهماً في العالمين العربي والإسلامي، كما تزعم إحدى الدراسات بأنها حققت هذا الخرق في مصر، والأردن، والكويت، ولبنان، والمغرب، والسعودية، والإمارات العربية المتحدة.
***
المبحث الثاني : عولمة قضايا المرأة :-
اختلف المفكرون في تحديد معنى علمي جامع لمصطلح العولمة ومفهومه؛ فالعولمة مصطلح جديد في القاموس يراد به توحيد العالم في إطار واحد؛ لذلك أطلق عليه البعض اسم "النظام العالمي الجديد"؛ لأنه يهدف إلى إلغاء كل نظم العالم الحالية، الثقافية، الاجتماعية، الاقتصادية، والسياسية، كما يهدف أيضاً إلى طمس هوية كل أديان وأفكار الشعوب ومعتقداتها؛ لتصبح مواثيق الأمم المتحدة التي صاغها الغرب وفكّر فيها، وخاصة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، هي الدين الجديد الذي يُفرض على العالم كله.

ولقد شاع استخدام مصطلح العولمة بوجه خاص عقب انهيار الاتحاد السوفييتي، وتفكك الكتلة الاشتراكية عام 1991م، حيث شكَّل هذا الانهيار حافزاً قوياً للدول الغربية الرأسمالية للتمادي في فرض قيمها ومبادئها على العالم، إذ اعتبرت أن الانتصار على الشيوعية هو انتصار للقيم والمبادئ التي يحملها المنتصِر على كل الأصعدة الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية.

وتنفيذاً لهذه الغاية قامت بعض الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، ومن أجل تثبيت انتصارها، وتثبيت مرجعيتها السياسية، والثقافية، والاقتصادية على العالم، بالاستعانة بمنظمات دولية وإقليمية ومحلية تعمل على نشر مبادئها في العالم بالترغيب أحياناً، وبالترهيب أحياناً أخرى وذلك لأهداف تجارية قائمة على ضمان منافذ شاسعة؛ لتصريف المنتجات الأمريكية من ناحية، وضمان مصادر متنوعة وغنية للمواد الخام ومصادر الطاقة، وعلى رأسها النفط من ناحية أخرى.
لذلك ربط العديد من المفكرين بين "العولمة"، و"الأمركة "، واعتبروا أن المفهومين وجهان لعملة واحدة، ويؤيد هذا الرأي ما قاله الرئيس الأمريكي السابق "كلينتون": "إننا نريد أن نسيّر العالم وفقاً لنمط الحياة الأمريكية"، كما شدد على الشيء نفسه الرئيس "بوش" حين قال: " إن أسلوب الحياة الأمريكي غير قابل للتفاوض، ولا تنوي أمريكا التخلي عنه حتى ولو اقتضى الأمر خوض الحروب".

وقد اعترف "ريتشارد هيبوت" في كتابه "العولمة والأقلمة" بأن العولمة هي العملة الجديدة  للغزو والاستعمار، فقال : "العولمة هي ما اعتدنا عليه في العالم الثالث، ولعدة قرون أن نطلق عليها "الاستعمار"، وإنها دعوة لنفي الحضارات الأخرى غير الغربية، وإن شئت قلت: غير الأمريكية".

العولمة وشعار حقوق المرأة :-
رفعت العولمة شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان والدفاع عن المرأة، في برامجها التي سعت إلى نقلها إلى العالم، وقد جعلت الولايات المتحدة هذه الشعارات، التي حملت لواءها منظمة الأمم المتحدة، تارة جزرة تعطيها مكافأة لمؤيدي سياستها والداعمين لاقتصادها، وتارة أخرى عصا ترفعها في وجه معارضيها وأعدائها.
وإذا كان شعار الدفاع عن حقوق الإنسان هو من أهداف العولمة، إلا أن هناك تشديداً أكبر على حقوق المرأة التي تنتهك حسب زعمهم في كثير من دول العالم، وخاصة الإسلامية، والعربية منها، مع أننا إذا عدنا إلى تطبيق هذه الدول نفسها لحقوق الإنسان ولمبادئ الديمقراطية لوجدنا المرأة هناك لا تكتسب كل حقوقها، ولا تتمتع بالمساواة الكاملة والفعلية مع الرجل، وفي ذلك يشير تقرير التنمية البشرية الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة للتنمية لعام 1995م عن وضع المرأة في العالم، إلى أن أجر المرأة العاملة في البلدان الصناعية الغنية لا يزيد عن نصف إلى ثلثي أجر الرجل.
ولقد بدأ الاهتمام الدولي بقضية حقوق المرأة منذ تأسيس منظمة الأمم المتحدة، و"يعتبر ميثاق الأمم المتحدة الذي اعتُمد في سان فرانسيسكو عام 1945م أول معاهدة دولية تشير في عبارات محددة وبوضوح إلى تساوي النساء والرجال في الحقوق، حيث اعتبر الميثاق المساواة هدفاً أساسياً، وانطلاقاً من إيمان المنظمة الدولية بحقوق الإنسان للمرأة الذي أكده الميثاق؛ فقد بدأت في وقت مبكر أنشطتها من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة؛ فأنشأت لجنة مركز المرأة عام 1946م باعتبارها لجنة فنية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وبدأت اللجنة نشاطها لمراقبة أوضاع المرأة ونشر حقوقها، ثم بعد ذلك بدأت المواثيق والاتفاقيات تصدر تباعاً؛ فجاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1949م الذي أقرت بنوده الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام نفسه، والذي يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن أن جميع الناس يولدون أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان دون أي تمييز قائم على الجنس.

وبلغ التطور ذروته فيما يتعلق (بحقوق المرأة) بعقد الاتفاق الدولي الذي صادقت عليه الجمعية العامة في 20/ 12/ 1952م، والذي ينص صراحة على حق المرأة الكامل، ومساواتها بالرجل في حق التصويت والترشيح وشغل الوظائف العامة، ثم توالت بعد ذلك المؤتمرات والاتفاقيات الدولية التي تتناول موضوع حقوق المرأة، وكثرت المؤسسات واللجان التي أنشأتها الأمم المتحدة لهذا الغرض، حتى باتت الأمم المتحدة هي الناطق الرسمي والمصدر الوحيد لأجندة عمل حركات تحرير المرأة في العالم .
وتكمن أهمية هذه الاتفاقيات في كونها ملزمة التنفيذ من قبل الدول التي وقعت عليها، حتى ولو كانت تتعارض مع القوانين والدساتير الداخلية لتلك الدول، كما تكمن الخطورة الناتجة عن توقيع هذه الاتفاقيات من كونها لها الأولوية على التشريع الداخلي؛ أي في حال الاختلاف بينها وبين نصوص التشريع الداخلي يتعين على القاضي إعطاؤها الأرجحية بدلاً من نص التشريع الداخلي، ومن أبرز هذه الاتفاقيات وأشهرها على الإطلاق؛ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو/ CEDAW) ؛ فقد دخلت الاتفاقية حيّز التنفيذ في 3 أيلول/ سبتمبرم1981م بعد أن تبنّتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر سنة 1979م، ويبلغ عدد الدول المنضمة إلى هذه الاتفاقية حتى اليوم 170 دولة بحسب ما أوردته الأمم المتحدة في موقعها الخاص على الإنترنت، (من أصل 185 دولة عضوة في الأمم المتحدة)، وتتألف الاتفاقية من ثلاثين مادة تشكل مدوّنة دولية لحقوق المرأة؛ فهي تدعو إلى تساوي الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحريات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، كما أنها تربط بين قضية السلام، وبين مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع الميادين.

أما أبرز المؤتمرات الدولية وأشدها خطورة في موضوع عولمة قضايا المرأة؛ فهو مؤتمر بكين الذي عقد في عام 1995م، والذي يعتبر من أكثر المؤتمرات حضوراً، حيث قدّر عدد المشاركين فيه بثلاثين ألف مشارك، وقد تناول المؤتمر عدداً من القضايا المثيرة للجدل، وكان بعضها يتسم بالجرأة ويناقَش للمرة الأولى في محفل دولي: وكان من طليعة هذه القضايا التي دعا إليها المؤتمر: مفهوم الاعتبارات المترتبة على النوع  ، والإنصاف، والمساواة، والصحة الإنجابية ، والإجهاض غير القانوني، والإجراءات الجزائية، والحقوق والميول الجنسية، والموافقة الواعية، وحقوق الوالدين، والتوجيه، وهيكل الأسرة وشكلها، والمساواة في حقوق الميراث للفتيات، وتشويه الأعضاء التناسلية، والإتجار بالنساء، والأدب أو الفن، والأدوار المتحجرة ( النمطية) للرجال والنساء .
المرأة، والإعلام في المؤتمرات الدولية والعربية :-
لقد كان من أهم نتائج الاستعمار الغربي للدول العربية منذ بدايات القرن التاسع عشر، ترافق الحملات العسكرية مع عمليات التغريب الثقافي للشعوب عبر شتى وسائل الإعلام، المقروءة والمسموعة، وأخيراً المرئية.

وكان لهذه الوسائل دورٌ بارزٌ في السعي لهذا التغريب، حيث قام القائمون عليها بدورهم المطلوب شيئاً فشيئاً؛ فبدؤوا بلغة القرآن الكريم، حيث عملوا على استبدال اللغة العربية الفصحى باللهجات العامية في وسائل الإعلام المختلفة، خاصة في مجال الكتابة الأدبية، والصحفية. 

ونتيجة الانفتاح العالمي والتقدم المذهل في وسائل الإعلام في اختراق منظومة القيم الثقافية؛ لدى كثير من الدول من خلال المسلسلات التلفزيونية، والأفلام السينمائية، وبرامج المنوعات الغربية بشكل عام، والأمريكية بشكل خاص، والتي عملت على نقل المفاهيم، والقيم الغربية دون الالتزام بالمواثيق الدولية التي نصّت على ضرورة التزام البرامج المبثوثة عبر الأقمار الصناعية باحترام الطابع المميز للثقافات المختلفة، وأبرز هذه المواثيق إعلان اليونسكو عام 1978م، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1982م اللذان يتضمنان مبادئ وقواعد تنظيم استخدامات الأقمار الصناعية في البث التلفزيوني والمباشر، وقد نجحت أمريكا خلال العقدين الأخيرين في اختراق الأنظمة الثقافية لدول الجنوب، وقدمت لشعوبها النموذج الأمريكي كغاية مثلى. 

وجاء الاهتمام الدولي والمحلي بتحسين صورة المرأة في الإعلام مع مؤتمر بكين؛ فلقد شكل هذا المؤتمر منعطفاً حاسماً على صعيد تناول قضية المرأة والإعلام إذ أكد في منهاج عمله ضرورة التخلص من الصور السلبية المهينة للمرأة في وسائل الإعلام داعياً إلى خلق صورة متوازنة عن تنوع حياة المرأة، ومساهمتها في المجتمع في عالم متغير، كما أشار المؤتمر إلى أن ما تقدمه وسائل الاتصال من أعمال وبرامج تكرس أدوار المرأة التقليدية يؤثر سلبياً في مشاركتها في المجتمع، مبرزاً ضرورة العمل على أن تمسك المرأة بناصية تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، بما يعزز قدرتها على استخدام الوسائط الحديثة من أجل التصدي لكل أشكال الإساءة إلى صورتها والدفاع عن حقوقها، التي تمثل جزءاً أساسياً من حقوق الإنسان.

هذا وقد اهتم مؤتمر بكين أيضاً بنقطتين هامتين فيما يتعلق بدور المرأة في الإعلام:-
النقطة الأولى : تتعلق بالسعي إلى وصول المرأة إلى مراكز صنع القرار داخل وسائط الإعلام نفسها.

والنقطة الثانية : تتعلق بتغيير عرض صور المرأة السلبية، والمهينة المستمر في وسائط الإعلام الإلكترونية، والمطبوعة، والبصرية، والسمعية.

بعد ذلك برز الاهتمام بقضية المرأة، والإعلام في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة (المرأة عام 2000)، حيث استعرض فيها مدى تنفيذ منهاج عمل مؤتمر بكين من خلال التقارير الوطنية الواردة إلى الأمم المتحدة في هذا الشأن.

هذا على الصعيد العالمي، أما على الصعيد العربي؛ فلقد كانت قضية المرأة في الإعلام العربي محوراً لكثير من الندوات واللقاءات في البلاد العربية خلال الأعوام القليلة الماضية، لكنها أصبحت تأخذ بُعداً مختلفاً منذ عُقدت أول قمة عربية للمرأة في نوفمبر 2000م في القاهرة، وما تبع هذه القمة من منتديات عُقدت في تونس والبحرين والأردن، وأخيراً في الإمارات.

وكان منتدى المرأة والإعلام، الذي عقد في أبو ظبي في 2- 3 فبراير 2002م، قد ختم أعماله بصدور "إعلان أبو ظبي حول المرأة والإعلام".

ومن أبرز ما جاء فيه: ضرورة التركيز على أهمية وسائل الإعلام؛ كجزء لا يتجزأ من البنية الاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والاقتصادية للمجتمع، وهي تسهم في تطوير هذه البنية بما تبثه من أفكار وتشيعه من قيم، وأكد أيضاً على أهمية رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية مشاركة المرأة في العمل الإعلامي، ووضع السياسات والبرامج العملية التي تساعد على زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل الإعلامي، إضافة إلى مطالبة المؤسسات الإعلامية في الدول العربية بالعمل على تمكين المرأة العربية من ممارسة العمل الإعلامي.
***

المبحث الثالث : صورة المرأة في وسائل الإعلام المرئية :-
تظهر وسائل الإعلام صورة المرأة العربية في شكلين: الأول باعتبارها موضوعاً تقدمه وسائل الإعلام، والثاني باعتبارها منتجة وعاملة في وسائل الإعلام. 

أولاً: المرأة باعتبارها موضوعاً إعلامياً :-
إن المتتبع للبرامج التي تعرضها وسائل الإعلام العربية تظهر بوضوح أثر العولمة على مضمون هذه البرامج الثقافية، والإعلانات التجارية، والبرامج الدرامية التي تبثها هذه الوسائل؛ فإضافة إلى التعظيم من صورة المرأة الغربية، واعتبار جمالها المتمثل بطول القامة، ونحافة القوام، والشعر الأشقر، والعينين الزرقاوين أو الخضراوين، أنموذجاً للجمال العالمي، تعمل هذه الوسائل، على الاستهزاء بالفتاة المؤمنة التي تبتغي بحجابها مرضاة ربها، وهذا أمر غير مستغرب مع تلك الحملات العالمية والمحلية ضد الحجاب، والتي أجبرت بعض مذيعات التلفاز اللواتي التزمن بالحجاب، على تقديم استقالتهن من العمل، والتي اتهمت الفنانات التائبات بتقاضيهن أجراً على حجابهن، كل هذا في محاولة للتغاضي عن كل مظاهر التدين المنتشرة في مختلف الطبقات، والمستويات، والأعمار .
ويمكن حصر صورة المرأة في الإعلام المرئي بثلاث نقاط :- 
1- المرأة في البرامج التلفزيونية:-
أ- البرامج الجادة :- تشمل البرامج الجادة البرامج الإخبارية، والثقافية، والاجتماعية، والعلمية، والسياسية التي تشارك المرأة في إعدادها وتقديمها.

وهذه النوعية من البرامج على أهميتها في إبراز دور المرأة المثقفة إلا أنها تشكو من قلة النساء اللواتي يقدمن هذه النوعية من البرامج، وخاصة السياسية منها من جهة، كما تشكو من حصر مضمون هذه البرامج وخاصة الاجتماعية منها بتنفيذ أجندة الأمم المتحدة في المشاكل الاجتماعية والأسرية من جهة أخرى، والملاحظ  في السنوات الأخيرة وجود توجه نحو تخصيص بعض البرامج لمعالجة القضايا الخاصة بالنساء، ومن أشهر هذه البرامج :

- برامج "للنساء فقط" على شاشة الجزيرة .

- برنامج "نساء بين النجوم" على شاشة السعودية .

- برنامج "حواء في مهمة صعبة" على القناة الفضائية الأولى .

- برنامج "نون النسوة" على قناة "آي أر تي" ART
- برنامج" كلام نواعم" على قناة  M B C.
وقد ظهر أثر العولمة في هذه البرامج في أمور عدة منها :-
1- تنفيذ أجندة الأمم المتحدة في اختيار مواضيع الحلقات مثل موضوع "العنف ضد المرأة" ، هذا الموضوع الذي يحتل قمة الأجندة النسوية الدولية، ويشمل كافة مستويات العلاقة الزوجية، ويعتبر برنامج "للنساء فقط " من أبرز البرامج التي تناولت مثل هذه المواضيع على قناة الجزيرة.

2- إهمالها لفترة الكهولة والشيخوخة، واهتمامها بمشاكل الفتاة من الفئات العمرية التي تتراوح ما بين 16 ـ 40 عاماً تقريباً، أي مرحلتي الشباب، والنضج مما يشير إلى رسوخ الرؤية التقليدية عن المرأة بتركيز الاهتمام عليها في فترات خصوبتها، وإهمالها بعد تجاوز هذه المرحلة.

3- التركيز على المرأة في المدن، وإهمال المرأة الريفية، والاهتمام ببعض النساء دون غيرهن؛  كالطبيبة أو حتى البائعة في المحال التجارية، وذلك دون التطرق لبعض الشرائح النسائية الأخرى، وخاصة المرأة ربة البيت، على اعتبار أنها امرأة غير منتجة؛ لأنها لا تؤدي أية وظيفة اجتماعية.

4- تحول الخطاب الإعلامي كما يقول جمال الشاعر، رئيس قناة النيل الثقافية إلى خطاب الندية والصراع، وكأننا إزاء معركة بين الرجل، والمرأة ينتصر فيها البعض للمرأة على حساب الرجل أو العكس، والمفروض أن نلجأ إلى لغة خطاب إعلامي غير مستفز؛ لأن العائلة في قارب نجاة واحد. 

ب- برامج الأزياء والموضة والطبخ:- تنحصر برامج كثير من وسائل الإعلام في مواضيع الموضة، والأزياء، والماكياج، والزينة، والمطبخ، والديكور، والتخسيس، والتسمين، وغير ذلك من الوسائل الجمالية التي تعزز في ذهن المرأة أن الجمال والأنوثة مطلب أساسي وهام في حياتها تستحق أن تنفق من أجلهما الغالي والرخيص، وأنه الطريق الأمثل والأفضل للنجاح في الحياة الأسرية، والاجتماعية.
ومن بين هذه البرامج واحد يعرض على شاشة الـ m b c  تحت عنوان "بصراحة أحلى"، ويبدأ البرنامج بزيارة "مقدمة البرنامج، اختصاصية التجميل، المشترِكة في منزلها الخاص، تستعرض أمام الكاميرا ملابس المرأة التي عادة ما تكون بلا ذوق، بحسب رأي الاختصاصية، ويبدأ التحول تدريجاً في مظهر تلك الشخصية بمساعدة المقدمة، المرأة المستهدفة من المقدِمة، تتمتع مثلها بمواصفات جمالية عادية، مع "سوء استغلال بعض المقومات"، هنا بالذات يتدخل البرنامج؛ يمنح المرأة فرصة التسوق والتدرب على اختيار الألوان والثياب والإكسسوار المناسب والماكياج، ويخضعها إلى جلسات تدليك واسترخاء في أحد المنتجعات الصحية المعنية بالجمال، وبعد تغيير قصة الشعر ولونه، يعيش المشاهد في كل حلقة مفاجأة ذلك التحول في مظهر تلك الشخصية وشعور الفرد بالسعادة والرضا من المظهر الجديد والمدهش لمن حوله، كما يقول الإعلان الترويجي للبرنامج.

إن هذه الصورة المهمشة التي يرسمها الإعلام للمرأة تركت أثرها الواضح على وضع المرأة والرجل في آن معاً؛ ففيما أفقدت الأولى الكثير من مقومات هويتها الإسلامية، وذلك بحكم تقليد الشابات للنماذج النسائية التي تقدمها وسائل الإعلام؛ فالمرأة تريد أن تصبح مثل المذيعة الفلانية، أو تلبس مثل المغنية علانة، وجاء التأثير الأكبر على الرجل الذي ربط بين الصورة التي يراها أمامه على الشاشة، وبين الواقع الموجود أمامه، وصار يتوقع أن تكون زوجته مثل الصورة التي يراها في وسائل الإعلام عن المرأة، وكأن كل سيدة هي فتاة إعلان، وهذا ولا شك باب واسع لإفساد العلاقة بين الزوجين، وبالتالي لانهيار العلاقات الأسرية، وخراب البيوت.

2- المرأة في  الإعلانات التلفزيونية :-
يعرف الإعلان بأنه وسيلة من وسائل الدعاية التجارية تهدف إلى نقل السلعة من مكان إنتاجها إلى مكان استهلاكها عن طريق ترغيب المستهلك في الإقبال على السلعة.

من هنا يعتبر الإعلان التجاري من أهم الوسائل الإعلامية التي تستخدم من أجل تغيير اتجاهات شريحة محددة من السكان نحو سلعة استهلاكية من السلع المتداولة في الأسواق، وهذا التغيير يحتاج من القائمين على عمل الإعلانات إلى علم ودراية بالحالة النفسية والاجتماعية لأفراد المجتمع، من أجل التغلغل إلى وعي كل فرد ومخاطبة عقله الباطني ودغدغة غرائزه.

هذا وتشغل الإعلانات في عالمنا اليوم مساحة هامة من عقول الناس ومعارفهم؛ فإذا استطلعنا آراء أي مجموعة من الناس؛ سنجد أن نسبة الذين يعرفون الدعاية الفلانية أكثر من نسبة الذين قرؤوا الكتاب الفلاني، أو شاهدوا المسرحية العلانية.

وبما أن المرأة هي المقرر الرئيسي للاستهلاك العائلي، ارتبطت معظم السلع بجسد المرأة، حتى وإن كانت لا تمت إليها بصلة، وغدت السلعة التي تستهلكها المرأة هي مصدر الحب، والنجاح والتطور؛ فبشراء السلعة تشتري المرأة الاحترام الاجتماعي، والصحة، والجمال، وتتمكن بفضلها من تصحيح الأخطاء، والنواقص في شخصها، كما أن بشراء الرجل السلعة يصبح أكثر جاذبية وإثارة للنساء من حوله، والواقع أن هذه النظرة إلى المرأة، المقتبسة من الثقافة الغربية تدل دلالة دامغة على أن كل ما أقدم عليه الغرب هو تجيير حقوق المرأة، وحريتها على جسدها لما ينفع التجارة الرأسمالية.

3- المرأة في الدراما التلفزيونية :-
ترتبط صورة المرأة في وسائل الإعلام المرئية في أحد وجوهها بالأعمال الدرامية التي يفترض أن تنقل صوراً ونماذجاً عن واقع المرأة الحياتي ومشاكلها الاجتماعية، ولكن ما يحدث أن هذه الصور كثيراً ما تكون معبرة عن الرؤية الخاصة لدى منتجي العمل الفني، من أدباء، وفنانين، ومثقفين، أكثر مما تكون معبرة عما هو عليه واقع المرأة الحقيقي.

من هنا كان من نتيجة الاختلافات في الرؤى لقضية المرأة أن تأثر كثير من كتاب الدراما بواقع المرأة العربية المعاصر، وارتباط قضاياها بالقضايا العالمية، وظهر ذلك واضحاً في تصويرهم للمرأة في أعمالهم الدرامية، والتي من نماذجها : 

1- صورة تركز على هوية المرأة الجنسية بمعزل عن هويتها الفكرية والعقلية، وذلك؛ كوسيلة تسويق تهدف إلى جذب أكبر عدد من الناس؛ كأفلام السينما المصرية مثلاً ؛ فهذه الأفلام حصرت علاقة المرأة بالرجل في الجنس، ووضعتها في دوائر محظورة؛ فجعلتها تاجرة مخدرات، قاتلة، مدمنة، داعرة، وفرّغتها من مزاياها الإنسانية وطبيعتها السوية.

2- صورة تركز على دور المرأة المعاصر والمتوافق مع الرؤية العالمية لهذا الدور؛ فتظهر على سبيل المثال صورة جديدة للطالبة الجامعية المتفوقة ذات الشخصية الإيجابية التي تلعب دوراً وتسلك سلوكاً ينم عن الاستقلال الشخصي، والوعي العميق بأمور الحياة، كما تظهر صورة للمرأة المستقلة مادياً التي تتصرف باستقلال عن الرجل، والذي أدى استقلالها إلى تمتعها بسلطة اتخاذ القرار وتسيير الأمور.

3- صورة تعمد إلى الاستهزاء بالمرأة المسلمة وحجابها، وتصوير الحجاب على أنه عادة شعبية وليس أمراً دينياً تعبدياً ورمزاً للهوية الإسلامية، وهو يمثّل في كثير من وسائل الإعلام عودة إلى التخلف والرجعية، وكل من تلتزم به إما فتاة قبيحة معقدة، وإما صاحبة مصلحة مادية، وهي لا تتخطى عند البعض منهم إحدى هؤلاء النسوة : 

أ- المرأة العانس، التي ترتدي الحجاب لظروف العمل في بنك إسلامي يشترط الحجاب للعمل.

ب- المرأة التي تريد أن تزوج بناتها.

ج- الفتاة الساقطة الزانية.

د- الفتاة التي يستغل ظروفها الاجتماعية شيوخ التطرف؛ فيقنعوها بالحجاب والاعتزال.

هـ المرأة الخادمة، والجاهلة، والفقيرة.

و - من تتكسب من وراء الحجاب.
ثانياً: المرأة باعتبارها منتجة وعاملة في وسائل الإعلام :-
أخذت المرأة دورها في الإعلام العربي بالتساوي مع الرجل إن لم نقل أكثر قليلاً؛ فهي المذيعة والمخرجة، والمعدة، والمنتجة، والمهندسة الإلكترونية، والصحافية، والكاتبة، والمحللة، وتتمثل مساهمتها في تقديم  البرامج العامة والإخبارية، وفي تنشيط المنوعات، وفي المشاركة في إنتاج البرامج أو الأفلام أو في المساهمة في إخراجها، وتصويرها حتى أن الدراسات تشير إلى أن الإعلام العربي هو إعلام "مؤنث بامتياز".
ولكن على الرغم بأننا نجد المرأة تشارك في كل النشاطات التي تتعلق بالعمل الإعلامي؛ إلا أن مساهمتها لا زالت دون مساهمة الرجل.
أما بالنسبة لدور المرأة في وسائل الإعلام المرئية؛ فيلاحظ احتكار العنصر الرجالي للبرامج السياسية والاقتصادية؛ بينما يترك للمرأة كل ما هو منوع وخفيف، أو يخصص لها تقديم برامج الأسرة؛ فلقد ورد في إحدى الدراسات التي شملت 100 شخص حول "موقع المرأة في المؤسسات الإعلامية" أن المرأة تعمل بالمرتبة الأولى كرابطة لفقرات البرامج، أي أن هذه الوظيفة هي الموقع الأول الذي تحتله المرأة في عملها بوسائل الإعلام، أما موقع المرأة كإدارية تشارك في صنع القرار؛ فجاء في المرتبة ما قبل الأخيرة، وفي المرتبة الأخيرة جاء دور المرأة كمالكة لوسيلة إعلامية.
أما عن طريقة اختيار المرأة للعمل في وسائل الإعلام المرئية؛ فيلاحظ أنها تتم باتجاهين، الاتجاه الأول يتم وفق المقاييس الغربية في الجمال والزي الثقافة وما إلى ذلك من مقاييس عالمية،  وتكرس مفاهيم خاطئة عن الأعمال المميزة التي يمكن أن تمارسها المرأة، وتكسب من ورائها المال الكثير خاصة في المجال الإعلاني.

أما الاتجاه الثاني؛ فيكون باستبعاد المرأة المسلمة المحجبة عن العمل، أما إذا هدى الله عز وجل المرأة خلال عملها وقررت الالتزام بالحجاب؛ فسيكون مصيرها الطرد، كما حدث مع بعض الإعلاميات العربيات؛ ففي الأردن رفعت المذيعة نوف التميمي دعوى قضائية ضد إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون لدى محكمة العدل العليا؛ لأن المؤسسة قررت نقلها للإذاعة بعد ارتدائها الحجاب.
***
الخاتمة:-
 كرم الإسلام المرأة منذ ألف وأربعمائة سنة، وأعطاها حقوقاً حرم منها غيرها من النساء في المجتمعات الأخرى؛ فكان أهم حق حصلت عليه المرأة منذ ذلك الوقت هو حقها في الانسانية، إذ جعل الإسلام للمرأة كياناً بعد أن لم تكن شيئاً يذكر؛ فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: " والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمراً حتى أنزل الله فيهن ما أنزل، وقسم لهن ما قسم"، كما أن من  تكريم الإسلام للمرأة أن جعلها دوماً سابقة للرجل في الطاعات والخيرات؛ فالسيدة خديجة رضي الله عنها كانت أول امرأة أسلمت، وسمية رضي الله عنها والدة عمّار هي أول شهيدة في الإسلام، أما أول فدائية في الإسلام فهي نسيبة بنت كعب رضي الله عنها التي قال عنها رسول الله ( : [ ما التفت يوم أحد يميناً ولا شمالاً إلا وأراها تقاتل دوني ] (أخرجه الواقدي) ، أما صفية عمة الرسول ( ؛ فقد كانت أول امرأة تقتل رجلاً من المشركين.

وهذا التكريم الذي أعطاها إياه الإسلام تجلى واضحاً في أقوال رسول الله ( وتصرفاته التي جاءت توصي بتكريم المرأة وحسن معاملتها؛ فكان مما قال ( وهو على فراش الموت : [استوصوا بالنساء خيراً ]. (صححه الألباني)
هذا ولم يكتف الإسلام بتكريم المرأة أماً وابنة وزوجة وأختاً وقريبة؛ بل أعطى الإسلام المرأة حقوقاً عدة منها:

1- حقوق اقتصادية من تملك وتصرف بالممتلكات؛ فأثبت للنساء حق المُلْك بأنواعه المشروعة، وشرع الوصية والإرث لهن؛ كالرجال، وزادهن ما فرض لهن على الرجال من مهر الزوجية والنفقة على المرأة وأولادها وإن كانت غنية، وأعطاهن حق البيع والشراء والإجارة والهبة والصدقة، وغير ذلك، ويتبع ذلك حقوق الدفاع عن مالها؛ كالدفاع عن نفسها بالتقاضي، وغيره من الأعمال المشروعة.

2- حقوق اجتماعية، وأسرية تمثلت في مشاركة المرأة المسلمة الرجل في أغلب نواحي الحياة الاجتماعية العامة، والخاصة، وفي التعلم والتعليم، والخدمات الخيرية، وأعمال البر، وفي الاحتفالات العامة والعبادات الجماعية، كما تمثلت في حصول المرأة على حقها في اختيار الزوج وحقها في مخالعته إذا كرهته، وحقها في المهر والمتعة، وفي الزواج ثانية، وحقها في الأمومة، والولاية والوصاية، والحضانة، وما إلى ذلك.

3- حقوق سياسية حيث بايعت المرأة المسلمة الرسول ( كما بايعه الرجل، واستشارها ( في بعض الأمور، وهاجرت معه كما هاجر الرجل، كذلك مارست حقها في اللجوء السياسي، وفي إجارة المستجير، وفك العاني وفي الجهاد في سبيل الله.
4- حقوق ثقافية، حيث أكد الرسول ( على مبدأ تعليم الفتاة، وخصص للنساء يوماً يعلمهن فيه شؤون دينهن؛ فعن أَبِي سعيد الخدري قال: "جاءت امرأة إِلَى رسول اللَّه ( فقالت: يا رسول اللَّه، ذهب الرِّجال بِحديثكَ" ـ وفي رواية للبخاري : " غلَبنا علَيك الرِّجال ـ فاجْعل لنا من نفسك يوما نأْتيك فيه تعلمنا ممَّا علَّمك اللَّهُ" ، فقال: [ اجتمعن في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا ]؛ فاجتمعن؛ فأَتاهنَّ رسول اللَّه ( ؛ فعلَّمهنَّ ممَّا علَّمه اللَّه ثمَّ قال: [ ما منكنَّ امرأَة تقدِّم بين يديها من ولَدها ثلاثةً إِلا كانوا لها حجابا من النَّار ] ؛ فقالَت امرأَة منهنَّ : يا رسول اللَّه، أَو اثنينِ؟ قال: فأَعادتها مرَّتين، ثمَّ قال: [ واثنين واثنين واثنين ] .

كل هذه الحقوق التي أعطاها الإسلام للمرأة المسلمة، وساوى فيها بينها وبين الرجل، حرمت منه المرأة الغربية  لقرون طويلة، إذ كانت في اعتقاد وعقيدة الأوروبيين حتى مائتي سنة خلت مطيّة الشيطان، وهي العقرب الذي لا يتردد قط عن لدغ أي إنسان، وهي الأفعى التي تنفث السم الرعاف، وكان القانون الإنكليزي، حتى عام 1805م، يبيح للرجل أن يبيع زوجته سعر بخس، أما الثورة الفرنسية التي أعلنت تحرير الإنسان من العبودية والمهانة؛ فإنها لم تشمل المرأة بحنوِّها، والقاصرون في عرفها هم: الصبي والمجنون والمرأة، وقد استمر ذلك حتى عام 1938م، حيث عُدِّلت هذه النصوص لصالح المرأة.

وإن أصل القضية في الغرب يعود لاحتقار الكنيسة النصرانية للمرأة احتقاراً جعل رجالها يبحثون إذا كان ممكناً أن يكون للمرأة روح؟ وهذا ما حصل في مؤتمر "ماكون  Macon " الذي عقد في القرن الخامس عشر، وما شفع بالمرأة آنذاك هو كون مريم أم يسوع امرأة، ولا يجوز أن تكون أم يسوع بلا روح.

من هنا تأتي أهمية معرفة اختلاف النظرة إلى المرأة بين الإسلام، والغرب؛ ففيما ينظر الغرب  إلى المرأة بطريقة مفككة جزئية، ويحاول إيجاد حلول لمشاكلها بمعزل عن الحلول الخاصة بالطفل أو الرجل أو المسن، نجد النظرة الإسلامية لا تنظر إلى المرأة خارج نطاق أسرتها؛ فهي تجد الحلول المناسبة لمشاكلها: أماً كانت أو أختاً أو زوجة، إضافة إلى أن الإسلام لا ينظر إلى المرأة في مرحلة عمرية واحدة؛ بل هو ينظر إليها في كل مراحل عمرها، وخاصة عند كِبَرها وحاجتها إلى العناية والاهتمام من قبل عائلتها، وهذه الحلول هي ما تفتقد إليه الدول الغربية حالياً.

بالإضافة إلى ذلك لا ينبغي أن ننسى أن الاختلاف في البيئة، والتفكير بين المجتمعات يجعل من المستحيل توحيد النظرة إلى الهموم، وبالتالي توحيد الحلول حتى بين المجتمعات الإسلامية الواحدة؛ فكيف إذاً بين ثقافة وأخرى ؟!
إن معظم هموم المرأة المسلمة لا تتعلق بقضية المرأة الريفية، أو قضية الطفلة الأم، أو حتى قضية العنف ضد المرأة، التي يحاول الغرب تسليط الضوء عليها وإبرازها كمعضلة أساسية تستدعي حلاً سريعاً؛ فإننا وإن كنّا نعترف بوجود بعض هذه الهموم، إلا أنها لا تشكل القاعدة الأساسية؛ بل إن همومنا مختلفة تماماً، وهي لا تعود إلى تخلف التشريعات الدينية؛ بل تعود بالدرجة الأولى إلى عدم تطبيق بعض الناس للأحكام الشرعية التي حددها رب العالمين.

أما المشاكل الاجتماعية الخاصة بالمجتمعات الإسلامية دون سواها؛ فهي أيضاً متعددة، وتختلف كما قلنا من بيئة إسلامية إلى أخرى؛ فمنها التشجيع على الزواج بدل القضاء عليه، وحماية كبار السن الذين أوصى بهم الله ورسوله ( حيث بات لعمل المرأة بشكله الحالي دور في إهمالهم وإلحاقهم بدور الرعاية الاجتماعية، إضافة إلى ارتفاع سن الزواج، وارتفاع نسب الطلاق خلال السنوات الأولى من الزواج، وأنواع الزواج المختلفة، مثل الزواج العرفي، وزواج المِسيار إلى جانب العلاقات المحرمة التي تؤدي إلى تفشي الأمراض النفسية والاجتماعية.

إن ما ورد سابقاً يعتبر ملخصاً لما تحاول المجتمعات الغربية فرضه على المجتمعات الإسلامية بالترغيب أحياناً وبالتهديد أحياناً أخرى، وتشكل وسائل الإعلام  الجماهيرية إحدى الوسائل المهمة التي تستخدم من أجل عولمة الرؤية الجديدة حول قضايا المرأة، وخطر هذه الوسائل لا يقتصر على القنوات الفضائية العربية فقط؛ بل إن وصول القنوات الفضائية الغربية إلى كل بيت جعل منها منافساً قويا له دور فعال في الاختراق الثقافي والاجتماعي والاقتصادي للشعوب العربية، وكان من الطبيعي في ظل ما يسمى "بالعولمة المتوحشة" أن تتحول القيم الأخلاقية إلى قيم استهلاكية تعمل على توظيف المادة الإعلامية لخدمة خصائص الجمال والفتنة، مما ترك أثره على الصورة التي تظهرها أو تقدمها المرأة، في وسائل الإعلام، والتي تكاد تنحصر في صورة النجمة أو الفنانة أو المطربة أو الممثلة أو الراقصة أو المذيعة، وقليلاً جداً ما نراها شاعرة، وباحثة، وكاتبة، ومفكرة، كما تنحصر أيضاً في تقديم مادة تافهة سطحية لا تقوي شخصيتها، ولا تساعدها على التعرف على ذاتها.

ولقد كان من أهم نتائج هذه الصورة السلبية للمرأة التي تعرض في وسائل الإعلام، أن أًصبحت المرأة نفسها تعيش - وحسب الدراسات والبحوث - خواءً فكرياً، وفراغاً روحياً، وخلطاً عجيباً بين الغايات والوسائل ! واختلالاً ظاهراً، وعدم توازن في النظرة لكثير من الأمور؛ ففي الوقت الذي يتبلور المفهوم الإسلامي المعتدل للجمال على أنه وسيلة تأخذ منه المرأة قدراً معيناً تُحقق به أنوثتها، يزرع الإعلام في حس المرأة أن الجمال المظهري غاية تستحق أن تبدد المرأة جهدها ووقتها ومالها؛ بل وربما تعيش، لأجله!.

من هنا كان من الواجب اليوم على أصحاب الرأي والاجتهاد وأهل الحق والعقد من المسلمين  العمل على تصحيح هذه الصورة السلبية، والسعي إلى تأسيس أو دعم وسائل إعلام إسلامية  تكون من مهامها إعطاء صورة متكاملة عن المرأة المسلمة المدركة لحقوقها التي أعطاها إياها الإسلام في الوقت الذي تدرك فيه واجباتها الإستخلافية في الأرض وفقاً لقوله تعالى: { إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ }. (البقرة:30)
أما أهم النقاط التي ينبغي أن يتضمنها برامج هذه الوسائل:- 

1- الإسهام في بناء المرأة المتزنة المحافظة على دينها وأخلاقها.

2- تنمية المدارك بمستجدات المعرفة الحديثة.

3- تعريف المرأة بحقوقها التي أعطاها إياها الإسلام، والتي يحاول البعض إنكارها.

4- دعوة المرأة إلى عدم التفريط بواجباتها التي بينها الشارع الحنيف.  

5- الاهتمام بحاجات المرأة في المجتمع المعاصر على صعيد مشاكلها، وعلاقتها بالرجل وتربيتها لأولادها.

6- معالجة أزمات المجتمع، وطرح المشكلات الاجتماعية، وتحليل أسبابها وتقديم الحلول لها برؤى إسلامية.

7- التوجه إلى النساء بكافة مستوياتهم الفكرية والاجتماعية والاقتصادية.

8- التسلية بالبريء والمباح .

أخيراً..
لا بد من مواجهة كل وسائل الإعلام التي تشوه صورة المرأة، وذلك يكون بإبراز الوجه الحقيقي للمرأة التي كان لها دور فعال في حمل الرسالة الإسلامية منذ أول يوم هبط فيه الوحي على رسول الله (.

وفي الختام أدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الأمة الإسلامية، ويهدي أولي الأمر فيها لأفضل السبل من أجل النهوض بها من جديد .
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